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الملخص:

بقــوة  تميّــزوا  الذيــن  مــن الأعــام  ابــن حــزم الأندل�ســي  يُعــدّ الإمــام 

مكنتــه  رصينــة،  نقديــة  أدوات  وامتــاك  العلميــة،  الشــخصية 

مــن تأســيس منهــج أصولــي وفقهــي متفــرّد، جعــل منــه مجــددًا فــي 

واضــح  بشــكل  العلمــي  مشــروعه  خصوصيــة  بــرزت  وقــد  عصــره. 

لاجتهــاد  فيــه  أسّــس  الــذي  النبويــة،  الســنة  فهــم  فــي  منهجــه  فــي 

ن�صــي صــارم، يرفــض إعمــال الــرأي والقيــاس والتعليــل، ويعتمــد 

فــي اســتنباط الأحــكام.  اللغــة  ظاهــر النصــوص الشــرعية وظاهــر 

كمــا رفــض التقليــد والجمــود، داعيًــا إلــى فتــح بــاب الاجتهــاد وفــق 

ضوابط دقيقة. هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل منهج ابن 

حــزم فــي فهــم الســنة النبويــة، ويكشــف عــن ســماته التجديديــة، 

ومــدى التزامــه بخصوصيــات منهجــه فــي التعامــل مــع النصــوص، 

باعتبارهــا الأصــل الثانــي للتشــريع الإســامي بعــد القــرآن الكريــم. 

ويســعى إلــى إبــراز مســاهمته فــي ترســيخ اجتهــاد ن�صــي متكامــل، يــروم 
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التأويــات المتكلفــة. إلــى دلالاتهــا الأصليــة، بعيــدًا عــن  بالنصــوص  العــودة 

الكلمات المفتاحية:

الفقــه،  أصــول  التعليــل،  القيــاس،  الاجتهــاد،  الظاهــري،  المنهــج  النبويــة،  الســنة  حــزم،  ابــن 

الأصولــي. التجديــد 

ABSTRACT:

IMAM IBN HAZM OF AL-ANDALUS STANDS OUT AS A DISTINGUISHED SCHOL-

 AR CHARACTERIZED BY A STRONG CRITICAL PERSONALITY AND RIGOROUS

METHODOLOGICAL TOOLS, ENABLING HIM TO ESTABLISH A UNIQUE JURIS-

PRUDENTIAL AND USŪLĪ FRAMEWORK THAT POSITIONED HIM AS A REFORM-

ER OF HIS TIME. HIS DISTINCT SCHOLARLY CONTRIBUTION IS PARTICULAR-

 LY EVIDENT IN HIS METHODOLOGY FOR UNDERSTANDING THE PROPHETIC

 SUNNAH, WHEREIN HE UPHELD A STRICT TEXTUALIST APPROACH, REJECTING

 ANALOGICAL REASONING, PERSONAL OPINION, AND LEGAL CAUSATION.

 INSTEAD, HE RELIED SOLELY ON THE APPARENT MEANINGS OF SCRIPTURAL

 TEXTS AND LINGUISTIC CONVENTIONS IN DERIVING RULINGS. MOREOVER,

IBN HAZM REJECTED BLIND IMITATION AND INTELLECTUAL STAGNATION, AD-

 VOCATING FOR THE REVIVAL OF INDEPENDENT REASONING UNDER PRECISE

 SCHOLARLY PRINCIPLES. THIS STUDY ANALYZES IBN HAZM’S METHODOLOGY

 IN INTERPRETING THE SUNNAH, HIGHLIGHTING ITS INNOVATIVE FEATURES

 AND THE EXTENT OF HIS COMMITMENT TO ITS DISTINCT FOUNDATIONS,
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CONSIDERING SUNNAH AS THE SECOND PRIMARY SOURCE OF ISLAMIC LEG-

 ISLATION AFTER THE QUR’AN. THE RESEARCH SEEKS TO CLARIFY HIS ROLE IN

.ESTABLISHING A CONSISTENT, TEXT-BASED LEGAL REASONING TRADITION

:KEYWORDS

IBN HAZM, PROPHETIC SUNNAH, ẒĀHIRĪ METHODOLOGY, IJTIHAD, QIYAS, LE-

.GAL CAUSATION, USUL AL-FIQH, JURISPRUDENTIAL RENEWAL
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مقدمة:

يعــد ابــن حــزم1 مــن الأئمــة الذيــن توافــرت فيهــم المؤهــات العلميــة، والمواهــب العقليــة التــي جعلــت 

فــي طلــب العلــم.  منــه الأصولــي البــارع، وذلــك راجــع إلــى قــوة إرادتــه، وصــدق ســعيه، وإخلاصــه 

الأمــر الــذي لا يخفــى علــى كل مــن اطلــع علــى كتاباتــه، وتتبــع مواقفــه وأراءه. ومــن أهــم المعالــم التــي 

مـ؛ منهجــه فــي فهــم الســنة النبوية، والتــي كان لهــا الأثــر البليــغ علــى الفقــه الحزمــي  مي��زت اب��ن حزـ

الظاهــري، كمــا تفــرد فــي منهجــه الأصولــي والفقهــي حتــى عــده الكثيــر مجــدد عصــره، ويرجــع ذلــك 

إلــى قــوة شــخصيته العلميــة الناقــدة والســابرة لــكل مــا ينقــل ويــروى فــي كثيــر مــن الفنــون والعلــوم 

ســواء مــا كان منهــا مطلوبــا لذاتــه كعلــم الفقــه والحديــث والتفســير، أو كان خادمــا لغيــره كعلــوم 

العربيــة، ممــا أهلــه إلــى وضــع منهــج علمــي رصيــن... فهــو يرفــض إعمــال الــرأي والقيــاس فــي فهــم 

وفيلسوف  وكاتب  شاعر  _456هـ(،  )384هـ  محمد  أبو  الظاهري،  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي   -1
وفقيه. ولد في مدينة قرطبة وكان يلقب القرطبي إشارة إلى مولده ونشأته.

 ، اختُلف في نسبه، أينحدر من أصول فارسية أم من أصل أسباني أم هو عربي صميم النسب؟!. وعلى كلٍّ
فقد كانت أسرته من تلك الأسر التي صنعت تاريخ الأندلس.

عَمُرَت حياته في صباه بالدرس والتحصيل، فأخذ المنطق عن محمد بن الحسن القرطبي، وأخذ الحديث 
عن يحيى بن مسعود، وأخذ الفقه الشافعي عن شيوخ قرطبة، ونشأ شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب 

اهري.
ّ
الظاهري حتى عرف بابن حزم الظ

 تلك الفترة في كتابه طوق الحمامة في الألفة 
ً
عانى ابن حزم من الفتنة التي شبت بقرطبة، وكتب متمثلا

 بهاجس السياسة وإعادة الخلافة للأمويين. 
ً
لاف. ثم ترك قرطبة واستقر بمدينة ألمريّة، وكان مشغولا

ُ
والأ

ولما  إليها.  للعودة  ويحن  قرطبة،  عن  بعيدًا  والتشريد  النفي  يعاني  فظل  كثيرًا؛  عذابًا  ذلك  جراء  من  ولقي 
سقطت الخلافة الأموية نهائيًا بالأندلس وزالت دولة الأمويين، تفرغ ابن حزم للعلم والتأليف. فأثرى المكتبة 
طوق  حَل؛  والنِّ والأهواء  لْ 

َ
الِمل في  الفِصَل  أشهرها:  من  المعرفة  فروع  مختلف  في  مفيدة  بمؤلفات  العربية 

الإمامة  علمائه؛  وذكر  الأندلس  فضل  بيان  في  ورسالته  العروس؛   
ُ
ط

َ
ق

ُ
ن العرب؛  أنساب  جمهرة  الحمامة؛ 

ى بالآثار؛ الإحكام في أصول الأحكام.
ّ

والخلافة؛ الأخلاق والسير في مداواة النفوس والمحل

يُعد ابن حزم درة في تاريخ الأندلس السيا�سي والفكري والأدبي، وقد عاش حياة مليئة بالمحن والمصائب، 
 بفكره وقلمه، أكثر من أربعين عامًا، ولكن فقهاء عصره حنقوا عليه وألبوا ضده الحاكم 

ً
قضاها مناضلا

والعامة، إلى أن أحرقت مؤلفاته ومزقت علانية بإشبيلية. توفي بقرية منتليشم من بلاد الأندلس. انظر كتاب 
تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي.
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نصــوص الشــريعة واســتنباط أحكامهــا، ومســتغنيا عــن ذلــك بظاهــر النصــوص وظاهــر اللغــة؛ 

كمــا نــأى بنفســه عــن مســالك التعليــل وتبــرأ مــن إثبــات العلــة ل�شــيء مــن الشــريعة، واعتبــر ذلــك 

مخالفــا لديــن الله، وأنــه مــن تلبيــس إبليــس، وقــد صــرح بذلــك فــي الإحــكام فقــال: »القيــاس وتعليــل 

الأحــكام ديــن إبليــس وأنــه مخالــف لديــن الله تعالــى، نعــم ولرضــاه ونحــن نبــرأ إلــى الله تعالــى مــن 

القيــاس فــي الديــن ومــن إثبــات علــة ل�شــيء مــن الشــريعة وبــالله تعالــى التوفيــق«1. ال�شــيء الــذي 

جعلــه يتفــرد بنســق منهجــي وفكــري خــاص..، وقــد وضــع أبــو محمــد لنفســه -منــذ اعتزامــه اعتنــاق 

 متكامــا تعــززه غــزارة اطلاعــه، وحضــور بديهتــه وقــوة إقناعــه وسلاســة 
ً
المذهــب الظاهــري- منهجــا

 ،
ً
 واضحــة المعالــم، حــاول الالتــزام بــه مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا

ً
أســلوبه، فرســم بذلــك طريقــا

الأحــكام  اســتنباط  فــي  جديــد  منهــج  وضــع  حــد  عنــد  وتقــف  تكتــف  لــم  حــزم  ابــن  ميــزة  أن  بيــد 

فحســب، بــل فتــح بــاب الاجتهــاد علــى مصرعيــه لمــن بعــده، نابــذا التقليــد والجمــود والاقتيــات علــى 

آراء الســابقين، فوضــع لذلــك قواعــد ومبــادئ قائمــة علــى الدقــة والاســتقصاء والعلميــة لــكل مــن 

 لهــا معالمهــا 
ً
طلــب مــن الشــريعة حكمــا لنازلــة تحــل بــه، فــكان منهجــه نموذجــا فريــدا، ومدرســة

الخاصــة، ونهجهــا المســتقل فــي فهــم كلام الله تعالــى وتقريــر معانيــه. 

 فمــا هــو منهــج ابــن حــزم فــي فهــم الســنة النبويــة؟ –باعتبارهــا الأصــل الثانــي مــن أصــول الشــريعة 

بعد كتاب الحق عز وجل- وما هي ســماته التجديدية؟ وما مدى التزام أبي محمد بخصوصيات 

منهجه؟. 

1- الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت ٤٥٦ هـ(، تحقيق الشيخ 
أحمد محمد شاكر، ط1، 1985م، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج8 ص 113.
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أولا: مكانة السنة ومرتبتها عند ابن حزم:

معلــوم عنــد أهــل العلــم أن الســنة مصــدر تشــريعي مســتقل، فهــي تأتــي فــي الدرجــة الثانيــة بعــد 

 إلــى كتــاب الله تعالــى لمعرفــة حكمــه فــي النازلــة، 
ً

كتــاب الله عــز وجــل، فالمجتهــد أو العالــم يتوجــه أول

فــإن لــم يجــد فيــه بغيتــه لجــأ إلــى الســنة يطلــب الحكــم الشــرعي ويســتنبطه منهــا1. قــال ابــن مســعود 

»مــن عــرض لــه منكــم قضــاء فليقــض بمــا فــي كتــاب الله، فــإن جــاءه مــا ليــس فــي كتــاب الله فليقــض 

فــي مقــام  بــه نبيــه - صلــى الله عليــه وســلم2. لكــن ابــن حــزم يــرى أن القــرآن والســنة  بمــا ق�ضــى 

العلــم بالشــريعة فــي صعيــد واحــد، فــا يقــدم أحدهمــا علــى الآخــر، ولا يــرده بــه، مســتندا فــي ذلــك 

إلــى ظاهــر قــول الله عــز وجــل }يــا أيهــا لذيــن آمنــوا أطيعــوا لله وأطيعــوا الرســول وأولــي لأمــر 

منكــم فــإن تنازعتــم فــي �شــيء فــردوه إلــى لله والرســول إن كنتــم تؤمنــون بــالله وليــوم الآخــر ذلــك 

خيــر وأحســن تأويلا{)النســاء59( ومعلقــا بقــول » والقــرآن والخبــر الصحيــح بعضهمــا مضــاف إلــى 

بعــض وهمــا �شــيء واحــد فــي أنهمــا مــن عنــد الله تعالــى وحكمهمــا حكــم واحــد فــي بــاب وجــوب الطاعــة 

لهمــا«3، وعليــه ينقســم الوحــي عنــده إلــى قســمين: كلام متلــو معجــز، ومــروي منقــول غيــر معجــز، 

والله تعالــى »قــد أوجــب طاعــة هــذا الثانــي كمــا أوجــب طاعــة القســم الأول الــذي هــو القــرآن ولا 

ــدّم القــرآن فلكونــه الأصــل الــذي تثبــت بــه الســنة وتســتمد منــه قوتهــا، كمــا أنــه 
ُ
فــرق«4، وإذا ق

مــن عنــد الله لفظــا ومعنــى ولكونــه معجــزا متعبــدا بتلاوتــه. وبذلــك كان عمــدة الشــريعة وعدتهــا 

وأساســها إلــى جانــب الســنة التــي شــرحت مشــكله، وفصلــت مجملــه، وخصصــت عامــه، وقيــدت 

 هُــوَ 
ْ

هَــوَى إِن
ْ
مطلقــه، ولكونهــا وحيــا مــن عنــد الله تعالــى أيضــا، قــال ســبحانه }وَمَــا يَنطِــقُ عَــنِ ال

1-1 وهو عمل أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاذ وابن مسعود، انظر سنن الدارمي:1 ص 60، الملل والنحل 

للشهرستاني:ص197 الفقيه والمتفقه:2ص219 .
2-2 جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد البر )ت 463 هـ(، تحقق: أبو الأشبال الزهيري، 

الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م، دار ابن الجوزي – السعودية، ج2 ص848.
3- الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت456، قوبلت على الطبعة 

التي حققها: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج1 ص98.
4- المصدر نفسه، ص97.	
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 وَحْــيٌ يُوحَى{)النجــم 3-4(، وبذلــك تقــرر عنــد ابــن حــزم أن الســنة مصــدر تشــريعي مســتقل 
َّ

إِل

اعَــةِ 
َ
اعَتِــهِ وَط

َ
ــى بِط

َ
عَال

َ
مَــرَ ت

َ
وجــب الأخــذ بمــا جــاءت بــه شــأنها فــي ذلــك شــأن القــرآن الكريــم، فقــد »أ

مَــرَ بِــهِ 
َ
يْــرِ عَــرْضِ مَــا أ

َ
 مِــنْ غ

ً
ل

َ
ل

ْ
جِــبُ اسْــتِق

َ
سُــولِ ت  الرَّ

َ
اعَــة

َ
نَّ ط

َ
مًــا بِــأ

َ
فِعْــلَ إعْل

ْ
عَــادَ ال

َ
رَسُــولِهِ، وَأ

ــنْ 
ُ

ــمْ يَك
َ
وْ ل

َ
ــابِ أ

َ
كِت

ْ
ــهِ فِــي ال مَــرَ بِ

َ
 مَــا أ

َ
ان

َ
ــا، سَــوَاءٌ ك

ً
ق

َ
ل
ْ
ــهُ مُط

ُ
اعَت

َ
 ط

ْ
مَــرَ وَجَبَــت

َ
ا أ

َ
ــابِ، بَــلْ إذ

َ
كِت

ْ
ــى ال

َ
عَل

ــهُ مَعَــهُ«1 وهــو قــول الإمــام الشــافعي والإمــام أحمــد أيضــا2.
َ
ل

ْ
ــابَ وَمِث

َ
كِت

ْ
وتِــيَ ال

ُ
ــهُ أ

َّ
إِن

َ
فِيــهِ، ف

وقد أفصح عند ذلك في منظومته في أصول أهل الظاهر فقال:

صِدَا
ْ

يمّمَ مَق
َ
وْ ت

َ
 أ

ً
وْلا

َ
ا قالَ ق

َ
 إذ

ً
اعَة

َ
لْ لِرَسُولِ اِلله: سَمْعًا وط

ُ
وق

دَا  هُ مُجَرَّ
ْ
لاع عَن

ْ
لافِيهِ بالإق

ُ
هْيُهُ ت

َ
ا وَ ن

َ
يْن

َ
مُ عَل

ْ
وَامِرُهُ حَت

َ
أ

دَى3 جُو مِنَ الرَّ
ْ
ن

َ
 عَنْ رَسُولِ اِلله ت

ْ
ت

َ
ت

َ
تي أ

َّ
ةِ ال

َّ
ابَ اِلله بِالسُن

َ
وَسَوِّ كِت

ثانيا: أقسام السنة عند ابن حزم:

أجمــع الأصوليــون علــى تعريــف الســنة أنهــا مــا أضيــف إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن قــول 

الأوامــر  حمــل  مــن  فمنهــم  قســم،  كل  ودلالــة  حجيــة  فــي  اختلفــوا  أنهــم  إلا  تقريــر4،  أو  فعــل  أو 

الحكــم موقوفــا علــى  مــن جعــل  المالكيــة والأحنــاف، ومنهــم  أكثــر  الوجــوب وهــم  والأفعــال علــى 

الأدلــة والقرائــن، فهــي التــي تصــرف القــول أو الفعــل أو الإقــرار النبــوي إلــى الوجــوب أو النــدب أو 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
1991م، دار الكتب العلمية –  751هـ(، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الطبعة: الأولى1411هـ -  )ت 

ييروت، ج1 ص38.
2- المصدر نفسه.

3- نوادر الإمام ابن حزم »خرجها وعلق عليها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، دار الغرب الإسلامي، 
بيروت، الطبعة الأولى 1403ه- 198م، ج2 ص114.

الإسلامي،  المكتب  هـ،  الثانية،1402  الطبعة:  الآمدي،  محمد  بن  علي  الأحكام،  أصول  في  الإحكام   -4
)دمشق - بيروت(، ج1ص 169. المستصفى للغزالي، وإرشاد الفحول؛ للشوكاني صـ: 33.

7

موقع منار الإسلام - دراسات وأبحاث محكمة

 عبد الكريم بوداود



الإباحــة...، وهــو قــول الشــافعية وطائفــة مــن المالكيــة والأحنــاف1. وقــد ذكــر ابــن حــزم أدلــة كل 

فريــق2 وبيــن الصحيــح والراجــح منهــا وإن كان الجمهــور علــى عــدم التفريــق بيــن القــول والفعــل 

والتقريــر. إلا أن لأبــي محمــد رأيــا فــي المســألة، فهــو يحمــل القــول علــى الوجــوب ومــا ســواه مــن 

الأفعــال والتقريــرات علــى القــدوة والتأ�ســي، »قــال أبــو محمــد وإنمــا حضنــا الله تعالــى فــي أفعالــه 

 
َ

ان
َ
ــن ك

َ
ِ
ّ

 ل
ٌ
ة

َ
 حَسَــن

ٌ
سْــوَة

ُ
ِ أ

ــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّ
ُ

ك
َ
 ل

َ
ان

َ
ــدْ ك

َ
ق

َّ
عليــه الســام علــى الائتســاء بــه بقولــه تعالــى }ل

ثِيرًا{)الأحــزاب21( ومــا كان لنــا فهــو إباحــة فقــط لأن لفــظ 
َ

َ ك ــرَ اللَّ
َ

ك
َ
خِــرَ وَذ

ْ
يَــوْمَ ال

ْ
َ وَال يَرْجُــو اللَّ

الإيجــاب إنمــا هــو علينــا لا لنــا... هــذا الــذي لا يفهــم ســواه فــي اللغــة التــي بهــا خاطبنــا الله تعالــى بمــا 

ألزمنــا مــن شــرائعه«3. ومــن ذلــك مــا روي عــن أبــي ســعيد الخــدري قــال صلــى بنــا رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم فلمــا صلــى خلــع نعليــه فوضعهمــا يســاره فخلــع القــوم نعالهــم فلمــا ق�ضــى صلاتــه 

قــال مــا لكــم خلعتــم نعالكــم قالــوا رأينــاك خلعــت فخلعنــا قــال إنــي لــم أضعهمــا مــن بــأس ولكــن 

جبريــل أخبرنــي أن فيهمــا قــذرا وأذى فــإذا أتــى أحدكــم المســجد فلينظــر فــي نعليــه فــإن كان فيهمــا 

أذى فليمســحه4 قــال أبــو محمــد » فهــذا عــدل مــن الصحابــة أبــو ســعيد الخــدري شــهد أن رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم أنكــر عليهــم التــزام مماثلــة أفعالــه فبطــل كل تعلــل بعــد هــذا وصــح ألا 

رْضًــا 
َ
 ف

ْ
يْسَــت

َ
مَ - ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ - صَل

َّ
عَــالُ الن

ْ
ف

َ
أ يلــزم إلا أمــره عليــه الســام5«. ويقــول » وَ

مُ - فِيهَــا حَسَــنٌ«6 
َ

ــا يْــهِ السَّ
َ
تِسَــاءَ بِــهِ - عَل

ْ
كِــنَّ الِئ

َ
مْــرٌ، ل

َ
ئِــذٍ أ

َ
هُــوَ حِين

َ
مْــرٍ ف

َ
ــا لِ

ً
 مِنْهَــا بَيَان

َ
ان

َ
 مَــا ك

َّ
إل

وبهــذا فالفعــل للنــدب والتأ�ســي لا للوجــوب واللــزوم، اللهــم إلا مــا تعلقــت بــه قرينــة تصرفــه إلــى 

الوجــوب كفعلــه فــي الصــاة والحــج فقــد تعلــق بالأمــر فــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم »صلــوا كمــا 

1- وممن قال بهذا من الشافعيين أبو بكر الصيرفي وابن فورك وهو قول سائر الشافعيين، الإحكام، لابن 
حزم، ج4 ص39، مصدر سابق.

2- أنظر الإحكام لابن حزم، ج4 ص44-43-42-41-40-39.
3- المصدر السابق، ج4 ص48.

1-4 صحيح ابن حبان، باب فرض متابعة الإمام ذكر الأمر لمن أتي المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه 
ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما الحديث )2185(، أخرجه الطيال�سي )2268(، وابن سعد في »الطبقات« )1/ 

413(، وابن حزم في المحلى 1/ 105.
5- أنظر الإحكام لابن حزم، ج4 ص44-43-42-41-40-39.

6- المحلى بالآثار، ابن حزم، تحقق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر – بيروت، ج1ص 84.
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رأيتمونــي أصلــي«1 وقولــه عليــه الصــاة والســام »خــذوا عنــي مناســككم«2 وعليــه قــال »جميــع 

أصحــاب الظاهــر ليــس �شــيء مــن أفعالــه عليــه الســام واجبــا وإنمــا ندبنــا إلــى أن نتأ�ســى بــه 

عليــه الســام فيهــا فقــط«3 فصــح عنــده أن فعلــه عليــه الســام كلــه إباحــة ونــدب لا إيجابــا إلا مــا 

كان منــه بيانــا لأمــر.

أمــا إقــراره صلــى الله عليــه وســلم فمحمــول علــى الإباحــة عنــد ابــن حــزم، يقــول فــي منظومــة أصــول 

الفقــه الظاهري:

 عَدَا
َ
يْهِ وَما

َ
هَا عَل

ْ
احْمِل

َ
 وَاجِبًا... مِنَ اِلله ف

ُ
ين بَيَّ

ُ
هُ اللائِي ت

ُ
عَال

ْ
ف

َ
أ و

دَا
َ
ت

ْ
رْضٍ وَالسَعَيدُ مَنْ اق

َ
 بِف

ْ
يْسَت

َ
 بِهِ... وَل

ً
سيا

َ
ت

ْ
 مَؤ

ُ
ت

ْ
سْوة لا زِل

ُ
على أ

سَدَا4
ْ
ف

َ
رَ مَنْ أ

ّ
قِ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مُحَالٌ أ

َ
 ف

َ
ها

َ
... ل

ٌ
هُ إِبَاحة

ْ
عَالَ مِن

ْ
ف

َ
رَارُهُ الأ

ْ
إِق وَ

ثالثا: أنواع الحديث عند ابن حزم:

الســند  حيــث  فمــن  مختلفــة،  باعتبــارات  عــدة  أقســام  إلــى  الشــريف  النبوــي  الحدي��ث  ينقس��م 

أقســام:  ثلاثــة  إلــى  ينقســم 

- المتواتر: وهو الذي رواه جمع عن جمع من أوله إلى منتهاه يستحيل تواطؤهم على 	

الكذب 

- والمشهور: هو الذي رواه جمع لم يبلغ حد التواتر 	

1- الحديث أخرج البخاري )6008(، ومسلم )674(
»كتاب  في  داود  أبو  »وأخرجه  البخاري،  عن  به  وانفرد   ،»)1218( »حديث  مسلم  أخرجه  الحديث   -2
»كتاب  في  ماجه  ابن  »وأخرجه   ،)1905( حديث  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  حجة  صفة  باب  المناسك« 

المناسك« باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث )3074(.
3- المصدر نفسه، ج4 ص 39.

4- نوادر الإمام ابن حزم »خرجها وعلق عليها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، دار الغرب الإسلامي، 
بيروت، الطبعة الأولى 1403ه- 198م، ج2 ص114.
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- والأحــادـ: هــو الــذي رواه واحــد أو الاثنــان ولــم تتوفــر فيــه شــروط المشــهور ولا المتواتــر 	

وهــو أغلــب الســنة وأقســامه متعــددة: صحيــح لذاتــه، وصحيــح لغيــره، وحســن لذاتــه وحســن 

لغيــره، وضعيــف وهــذا الأخيــر أنــواع وأقســام، كل ذلــك حســب الشــروط المعتبــرة عنــد المحدثيــن.

 وينقســم مــن حيــث القبــول والــرد: إلــى حديــث مقبــول معمــول بــه، وإلــى ضعيــف لا يعمــل بــه، 

ولــكل منهمــا شــروط واعتبــارات مــع اختلافــات بيــن أهــل العلــم.

لكــن الإمــام ابــن حــزم قــد نــأى بنفســه عــن كل هــذه التفريعــات والأقســام: فهــو يــرى أن الحديــث 

إمــا صحيــح مقبــول معمــول بــه، وإمــا ضعيــف متــروك لا يعمــل بــه وليــس بيــن القســمين منزلــة 

ثالثــة. وإن كانــت لــه تعليقــات وآراء علــى كل الأقســام.

يطلــق ابــن الحــزم الحديــث الصحيــح المعمــول بــه علــى: كل حديــث توافــرت فيــه شــروط الصحــة 

المعتبــرة عنــده، فهــو يوافــق الجمهــور فــي اتصــال الســند وعدالــة الــرواة والضبــط يقــول: »إذا روى 

بــه  بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــد وجــب الأخــذ  العــدل عــن مثلــه كذلــك خبــرا حتــى يبلــغ 

ولزمــت طاعتــه والقطــع بــه«1 فهــو بهــذا يؤكــد شــرط اتصــال الســند مــن أولــه إلــى أن يبلــغ بــه المســند 

مــردود  أو ارســال فهــو  انقطــاع  أو  إذا وقــع فيــه ســقط  أمــا  رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 

عنــده جملــة دون اســتثناء، وســيأتي بيــان ذلــك بعــد حيــن، كمــا يؤكــد شــرط عدالــة الــراوي وثقتــه، 

»والعــدل هــو القيــام بالفرائــض واجتنــاب المحــارم والضبــط لمــا روى وأخبــر بــه«2 وعليــه »فــكل مــا 

نقلــه الثقــة عــن الثقــة مبلغــا إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن قــرآن أو ســنة ففــرض قبولــه 

والإقــرار بــه والتصديــق بــه واعتقــاده والتديــن بــه«3. 

فَهــم والتدبــر 
ْ
وهنــا وقفــة فالــراوي العــدل عنــده قســمان: راو عــدل متفقــه و »التفقــه انمــا هُــوَ ال

1- الإحكام، ابن حزم، ج1 ص140.

2- الإحكام، ابن حزم، ج1 ص118.
3- الإحكام، ابن حزم، ج1 ص 113-112.
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اتصــل ســنده- »فالفقيــه  تقبــل روايتــه ونذارتــه –إذا  ــرْعِيّ«1، وهــذا  الشَّ مِــر 
ْ

ال مــن  فِيمَــا حملــه 

 ۚ  
ً
ــة

َّ
اف

َ
 لِيَنفِــرُوا ك

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 ال

َ
ان

َ
العــدل مقبــول فــي كل �شــيء«2 كمــا جــاء فــي قــول الله تعالــى }وَمَــا ك

يْهِــمْ 
َ
ا رَجَعُــوا إِل

َ
وْمَهُــمْ إِذ

َ
يــنِ وَلِيُنــذِرُوا ق هُــوا فِــي الدِّ

َّ
ق

َ
ف

َ
يَت ِ

ّ
 ل

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
نْهُــمْ ط ــةٍ مِّ

َ
لِّ فِرْق

ُ
ــرَ مِــن ك

َ
ف

َ
 ن

َ
ــوْل

َ
ل

َ
ف

بــه، وراو غيــر  ينــذر  التفقــه فيمــا  للنــذارة شــرط  { )التوبــة122( فالآيــة تضــع 
َ

رُون
َ

يَحْــذ هُــمْ 
َّ
عَل

َ
ل

متفقــه، فهــذا تقبــل روايتــه دون نذارتــه أي نأخــذ منــه مــا نقلــه بنصــه دون الأخــذ بفهمــه لمــا نقــل.

فــي حــد التواتــر، حيــث أن هنــاك مــن اشــترط  قــال بعــدد معيــن  ابــن حــزم قــول مــن  ــد  يفنِّ كمــا 

للتواتــر أن يشــتهر الحديــث بيــن أهــل المشــرق والمغــرب، وهنــاك مــن قــال بروايــة الألــف، ومنهــم مــن 

قــال بأكثــر مــن ثــاث مائــة وأربعــة عشــر قياســا علــى أهــل بــدر ومنهــم مــن قــال بأكثــر مــن اثنــي عشــر 

أخــذا بالعــدد الــذي تقــام بــه الجمعــة إلــى غيــر ذلــك مــن الأقــوال، وكل ذلــك لا حجــة لهــم فيــه عنــد 

أبــي محمــد وعمدتــه فــي ذلــك أدلــة كثيــرة نذكــر بعضهــا، فأولهــا الآيــة الســابقة حيــث نصــت علــى 

البعــض دون الــكل فقــال ســبحانه }مــن كل فرقــة منهــم طائفــة{، أضــف إليــه أن لفــظ الطائفــة 

فــي لغــة العــرب يحمــل علــى الواحــد كمــا يــدل علــى الألــف وأكثــر دون حصــر عــدد بعينــه، فــإذا كان 

عــدد الفرقــة ثلاثــة فالواحــد طائفــة منهــم وإذا كانــت الفرقــة أعــداد يصعــب حصرهــا فالألــف 

منهــم طائفــة، وبهــذا تقــرر عــدم دلالــة الطائفــة علــى عــدد معيــن3، كمــا يســتدل ابــن حــزم بالفعــل 

النبــوي فــي بعثــة الرســل إلــى الملــوك والقبائــل المجــاورة لتبليــغ الديــن وتعليــم النــاس شــريعة الله 

تعالــى، فقــد اســتعمل لذلــك فــي الغالــب أفــرادا وكان ذلــك حجــة علــى مــن أرســل إليهــم، إلــى غيــر 

ذلــك مــن الحجــج والأدلــة التــي بثهــا - ر�ضــي الله عنــه - فــي المحلــى والإحــكام والفصــل.

 كمــا أنــه لــم يُعــرف فــي عهــد الصحابــة أن توقــف أحدهــم عنــد خبــر الواحــد ممــا بعثهــم رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم، لا ســيما إذا كان ممــن يشــهد لــه بالفقــه والعدالــة والثقــة، »فصــح بهــذا 

1- النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ابن حزم الأندل�سي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، الطبعة: 
الأولى، 1405 هـ - 1985 م، دار الكتب العلمية – بيروت، ص33.

2- الإحكام، ابن حزم، ج1ص 143.
3- النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ابن حزم، ص32. الإحكام، الآمدي، ج2 ص57.
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 عبد الكريم بوداود



إجمــاع الأمــة كلهــا علــى قبــول خبــر الواحــد الثقــة عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وأيضــا فــإن 

جميــع أهــل الإســام كانــوا علــى قبــول خبــر الواحــد«1.

 يجــوز ان 
َ

حِفْــظ ل
ْ

عــدْل ال�ســيء ال
ْ
أمــا شــرط الضبــط فقــد عقــد لــه فصــا خلــص فيــه إلــى أن » ال

تقبــل رِوَايَتــه«2 ومــن ثمــة كان »خبــر الواحــد الثقــة عــن مثلــه مســندا حجــة فــي الديــن«3 عنــده.

وخالــف فــي شــرطي عــدم الشــذوذ والعلــة؛ وقــد اختلــف علمــاء الحديــث فيمــا يتعلــق بشــرط عــدم 

صْــلٌ مُتَابِــعٌ 
َ
حَدِيــثِ أ

ْ
يْــسَ لِل

َ
ــاتِ، وَل

َ
ق

ّ
 مِــنَ الثِ

ٌ
ــة

َ
دُ بِــهِ ثِق  يَتَفَــرَّ

ٌ
 حَدِيــث

َّ
ــاذ الشــذوذ، فمــن قائــل: »الشَّ

ــةِ«4 ومعنــى ذلــك أن يتفــرد الثقــة بحديــث لــم يســمع مــن غيــره، ومنهــم مــن عــرف الشــاذ 
َ

ق
ّ
لِــكَ الثِ

َ
لِذ

 
ُّ
ــاذ مَــا الشَّ أنــه مخالفــة الثقــة غيــره مــن الثقــات أو مــن هــو أوثــق منــه، قــال الإمــام الشــافعي: »إِنَّ

ــاسَ« والنــاس، فــي قــول الشــافعي، هــم الثقــات، فكأنــه   فِيــهِ النَّ
ُ

الِــف
َ

ــا يُخ
ً
 حَدِيث

ُ
ــة

َ
ق

ّ
يَــرْوِيَ الثِ نْ 

َ
أ

ــاتَ«5، وهــو إذن لا يلاحــظ مطلــق التفــرد، بــل التفــرد 
َ

ق
ّ
الِفًــا الثِ

َ
 مُخ

ُ
ــة

َ
ق

ّ
 مَــا رَوَاهُ الثِ

ُّ
ــاذ يقــول: »الشَّ

والمخالفــة فــي آن واحــد، إلا أنــه لــم يصــرح بــأن المخالفــة للأولــى أو الأوثــق، وإنمــا هــي مخالفــة عامــة 

ــات«، وهــو قــول ابــن القيــم وابــن كثيــر وغيرهــم مــن أهــل العلــم6.
َ

ق
ّ
للنــاس »الثِ

إلا أن شــيخنا أبــا محمــد يــرى أنــه »إذا روى العــدل عــن مثلــه كذلــك خبــرا حتــى يبلــغ بــه النبــي صلــى 

1- الإحكام، ابن حزم، ج1 ص113.
2- النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ابن حزم، ص33.

3- الإحكام، ابن حزم، ج1 ص118
4- معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع )ت 
405هـ(، تحقيق: السيد معظم حسين، الطبعة: الثانية، 1397هـ - 1977م، دار الكتب العلمية – بيروت، 

ص119.
سُ 

ُ
بِي حَاتِمٍ، ثنا يُون

َ
حْمَنِ بْنُ أ ، ثنا عَبْدُ الرَّ عِيُّ

َ
بَرْذ

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
بِي جَعْفَرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ال

َ
حْمَدُ بْنُ أ

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
5- أ

يْرُهُ 
َ
مْ يَرْوِهِ غ

َ
ا ل

ً
 حَدِيث

ُ
ة

َ
ق

ّ
نْ يَرْوِيَ الثِ

َ
حَدِيثِ أ

ْ
 مِنَ ال

ُّ
اذ يْسَ الشَّ

َ
افِعِيَّ , يَقُولُ: »ل الَ: سَمِعْتُ الشَّ

َ
ى , ق

َ
عْل

َ ْ
بْنُ عَبْدِ ال

الكفاية في علم الرواية،  الِفُهُمْ«، 
َ

يُخ
َ
ف وَاحِدٌ  عَنْهُمْ   

ُّ
يَشِذ

َ
ف ا 

ً
حَدِيث اتُ 

َ
ق

ّ
الثِ يَرْوِيَ  نْ 

َ
أ حَدِيثِ 

ْ
ال مِنَ   

ُّ
اذ مَا الشَّ إِنَّ  ,

الخطيب البغدادي )ت 463 هـ(، ص141.
6- علوم الحديث ومصطلحه، صبحي إبراهيم الصالح )ت 1407هـ(، الطبعة: الخامسة عشر، 1984 م، 

دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، ص197-196.
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الله عليــه وســلم فقــد وجــب الأخــذ بــه ولزمــت طاعتــه والقطــع بــه ســواء أرســله غيــره أو أوقفــه 

ســواه أو رواه كــذاب مــن النــاس وســواء روي مــن طريــق أخــرى أو لــم يــرو إلا مــن تلــك الطريــق 

وســواء كان ناقلــه عبــدا أو امــرأة أو لــم يكــن وإنمــا الشــرط العدالــة والتفقــه فقــط«1، كمــا أنــه 

لا حــرج عنــده إن كان فــي الحديــث زيــادة فــي المتــن أو الســند مــا دام الــراوي ثقــة ضابــط مســند، 

وعليــه فهــو لا يشــترط انتفــاء الشــذوذ فــي روايــة المحــدث لقبــول خبــره، أو ســامة الحديــث مــن علــة 

خفيــة، وهــو مــا يفســر لنــا عــدم تعليلــه الحديــث بكثيــر مــن القــوادح؛ التــي يعلــل بهــا المحدثــون 

قْبُــولُ 
َ
الأحاديــث ويشــترطون انتفاءهــا لقبــول المرويــات، لكــن مــا عليــه الجمهــور هــو »مَــا رَوَاهُ الم

ــى مِنْــهُ«2، وقــد صــرح الحافــظ ابــن حجــر بــأن هــذا هــو المعتمــد فــي تعريــف 
َ
وْل

َ
هُــوَ أ ــنْ 

َ
لِ الِفًــا 

َ
مُخ

الشــاذ بحســب الاصطــاح.

يخلــص أبــو محمــد إلــى أن الســنة محفوظــة لا يصلهــا تحريــف ولا تبديــل شــأنها شــأن الكتــاب قــال 

تعالــى: }إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون{ )الحجــر9( وقــال تعالــى: }قــل إنمــآ أنذركــم 

بالوحــي ولا يســمع الصــم الدعــآء إذا مــا ينــذرون{ )الأنبيــاء45( فأخبــر تعالــى كمــا قدمنــا أن كلام 

نبيــه صلــى الله عليــه وســلم كلــه وحــي، والوحــي بــا خــوف ذكــر والذكــر محفــوظ بنــص القــرآن 

فصح بذلك أن كلامه صلى الله عليه وســلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل، مضمون لنا أنه 

لا يضيــع منــه �شــيء؛ إذ مــا حفــظ الله تعالــى فهــو باليقيــن لا ســبيل إلــى أن يضيــع منــه �شــيء، فهــو 

منقــول إلينــا كلــه فللــه الحجــة علينــا3

1- الإحكام، ابن حزم، ج1ص140. / ج2 ص90- 94.
2- اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
1031هـ(، تحقيق: المرت�ضي الزين أحمد، الطبعة:  علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )ت 

الأولى، 1999م، مكتبة الرشد – الرياض، ج1ص424.
3- الإحكام، ابن حزم، ج1 ص98.
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رابعا: سمات التجديد في استنباط الأحكام من السنة النبوية عند 
ابن حزم:

بعــد بيــان منهــج ابــن حــزم فــي التعامــل مــع الســنة النبويــة، بذكــر مكانتهــا فــي التشــريع، وتفصيــل 

الــكلام فــي أنواعهــا وأقســام الحديــث، واســتجلاء الشــروط المعتبــرة عنــده لقبــول الخبــر، فــإن ذلــك 

خلــف أثــرا علــى اجتهــاده الأصولــي والفقهــي، ممــا جعلــه يمتــاز بمجموعــة مــن الخصائــص التــي 

جعلــت مــن منهجــه ذا طابــع تجديــدي، وعليــه ســنذكر بعضــا مــن ذلــك:

- حرصه الشديد على تعظيم النصوص دون تمييز بين القرآن الكريم والسنة النبوية.	

- قولــه بعــدم تعــارض أدلــة الحــق، ومــن ثمــة ينفــي وجــود التعــارض بيــن الآيــات فيمــا بينهــا 	

أو الأحاديــث فيمــا بينهــا، أو حتــى وجــود تعــارض بيــن الآيــات والأحاديــث، وأرجــع ذلــك إلــى 

ضعــف الــدارس وقلــة اطلاعــه وتمكنــه.

- القول بما صح عنده من الأحاديث والآثار دون الركون إلى غيرها لإثبات مسألة معينة 	

- الثبات والقوة في الرأي مع البرهان والاستدلال.	

- الحرص على التأصيل.	

- إنكاره التقليد ودعوته إلى الاجتهاد.	

- التوفيق بين التنظير والتطبيق وهو ما سنبينه من خلال بعض النماذج التطبيقية.	

- مناقشة أدلة المخالف وإثبات ما يراه فيها من أخطاء.	

- الاقتصار على ظاهر النصوص وما تحتمل لغة العرب دون قياس أو تعليل.	

إلا أن هناك أمورا تعاب عليه وذلك من قبيل:

- تجريح الكثير من الثقات بما فيهم بعض الصحابة وذلك راجع إلى جهله بأحوالهم.	

- حدة عبارته وميله إلى التجريح أكثر من التعديل.	

- إنكاره التأويل والقياس وتعليل الأحكام.	

14

www.islamanar.com - موقع منار الإسلام 

       منهج ابن حزم في التعامل مع السنة وأثر ذلك على اجتهاده الفقهي



خامسا: نماذج تطبيقية لاجتهاد ابن حزم في فقه العبادات 
والمعاملات

هل ينقض النوم الوضوء:

ةٍ 
َ

ائِمًــا، فِــي صَــا
َ
وْ ق

َ
اعِــدًا أ

َ
ــرَ، ق

ُ
ث

َ
وْ ك

َ
ــلَّ أ

َ
وُضُــوءَ سَــوَاءٌ ق

ْ
 يَنْقُــضُ ال

ٌ
اتِــهِ حَــدَث

َ
ــوْمُ فِــي ذ رأي ابــن حــزم: وَالنَّ

ــمْ 
َ
ــهُ ل نَّ

َ
يْــهِ أ

َ
ــنَ مَــنْ حَوَال

َ
يْق

َ
جِعًــا، أ

َ
وْ مُضْط

َ
كِئًــا أ وْ مُتَّ

َ
لِــكَ أ

َ
ذ

َ
وْ سَــاجِدًا ك

َ
لِــكَ أ

َ
ذ

َ
وْ رَاكِعًــا ك

َ
يْرِهَــا، أ

َ
وْ غ

َ
أ

بِــي 
َ
ــمْ يُوقِنُــوا«1. ودليلــه مــا صــح عنــده مــن طريــق ســفيان ابــن عيينــة إلــى عَاصِــمِ بْــنِ أ

َ
وْ ل

َ
 أ

ْ
يُحْــدِث

انَ 
َ
ــالَ ك

َ
ق

َ
يْــنِ ف فَّ

ُ
خ

ْ
ــى ال

َ
سْــحِ عَل

َ ْ
ــالٍ عَــنْ ال ت صَفْــوَانَ بْــنَ عَسَّ

ْ
ل

َ
ــالَ: سَــأ

َ
جُــودِ عَــنْ »زِرِّ بْــنِ حُبَيْــشٍ ق النَّ

زِعَهَــا 
ْ
ن
َ
 ن

َ
ــى خِفَافِنَــا وَل

َ
مْسَــحَ عَل

َ
نْ ن

َ
ــا مُسَــافِرِينَ أ نَّ

ُ
ا ك

َ
ــا إذ

َ
مُرُن

ْ
مَ - يَأ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ - صَل
َّ

رَسُــولُ الل

 مِــنْ جَنَابَــةٍ«2. فبدلالــة هــذا الحديــث علــى عمــوم النــوم دون 
َّ

ــوْمٍ إل
َ
ائِــطٍ وَبَــوْلٍ وَن

َ
ــامٍ مِــنْ غ يَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ث

تخصيــص حالــة معينــة، ثــم تســويته بالبــول والغائــط، ثبــت عنــد ابــن حــزم انتقــاض الوضــوء 

بالنــوم.

ابِــتِ عَــنْ رَسُــولِ 
َّ
وذهــب جماعــة إلــى القــول بعــدم بطــان الوضــوء بالنــوم مطلقــا، واحْتَجــوا » بِالث

ــي«3، وقــد رد ابــن حــزم 
ّ

ــمَّ يُصَلِ
ُ
 يُعِيــدُ وُضُــوءًا ث

َ
انَ يَنَــامُ وَل

َ
ــهُ ك نَّ

َ
مَ - مِــنْ »أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ - صَل
َّ

الل

قولهــم مــن وجــوه، فأولهــا أنــه مــن فعــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، والفعــل فــي منهــج ابــن 

حــزم يفيــد التأ�ســي لا الوجــوب إلا بقرينــة تصرفــه إليــه ولا قرينــة فــي هــذا، كمــا أن هــذا الحديــث 

خــاص برســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وذلــك بمــا جــاء عــن أمنــا عائشــة ر�ضــي الله عنهــا أنهــا 

بِــي« يعلــق ابــن 
ْ
ل

َ
 يَنَــامُ ق

َ
نَامَــانِ وَل

َ
ــالَ: إنَّ عَيْنَــيَّ ت

َ
وتِــرَ؟ ق

ُ
نْ ت

َ
بْــلَ أ

َ
نَــامُ ق

َ
ت

َ
ســألت النبــي عليــه الســام » أ

ــوْمَ 
َ
نَّ ن

َ
لِــكَ، وَصَــحَّ أ

َ
ــاسِ فِــي ذ فِ النَّ

َ
مُ - بِخِــا

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ــهُ - عَل نَّ

َ
صَــحَّ أ

َ
حــزم علــى هــذا الحديــث قائــا » ف

حَمْــد4«. 
ْ

ِ ال
َّ

ــوْلُ. وَلِ
َ

ق
ْ
ا ال

َ
 هَــذ

َ
ط

َ
سَــق

َ
وُضُــوءِ، ف

ْ
وجِــبُ لِل

ُ ْ
ــوْمُ ال ــهُ هُــوَ النَّ

َ
لِّ مَــنْ دُون

ُ
وْجُــودِ مِــنْ ك

َ ْ
ــبِ ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

1- المحلى، ابن حزم، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر – بيروت، ج1 ص212.
حاه. 2- أخرجه النسائي، والترمذي، واللفظ له، وابن خزيمة، وصحَّ

3- المحلى، ابن حزم، ج1 ص214.
4- المصدر نفسه.
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وترجيحــه الحديــث مــن جهــة الأفعــال ينســجم مــع منهجــه فــي العمــل بالســنة. 

ــوْمُ  لِــكَ النَّ
َ

ذ
َ

تَقِــضْ وُضُــوءُهُ وَك
ْ
ــمْ يَن

َ
اعِــدٌ ل

َ
وْمًــا يَسِــيرًا وَهُــوَ ق

َ
ــامَ ن

َ
حْمَــدُ بْــنُ حَنْبَــلٍ: مَــنْ ن

َ
ــالَ مَالِــكٌ وَأ

َ
وَق

مــا اعتمــدوا عليــه  يْضًــا، ومــن جملــة 
َ
أ ــجُودِ  السُّ فِــي  لِــكَ 

َ
ذ حْــوَ 

َ
ن عَنْــهُ  رُوِيَ  ــدْ 

َ
وَق اكِــبِ،  لِلرَّ لِيــلُ 

َ
ق

ْ
ال

ــهُ مُرْسَــلٌ  نَّ
َ
 �شَــيْءَ؛ لِ

َ
ا ل

َ
«1 وَهَــذ

َ
ــة

َ
ئِك

َ
ل

َ ْ
ُ بِــهِ ال َّ

عَبْــدُ سَــاجِدًا بَاهَــى الل
ْ
ــامَ ال

َ
ا ن

َ
ــا جــاء فِيــهِ »إذ

ً
ذكرهــم حَدِيث

وُضُــوءِ عَنْــه2ُ، وعليــه رد ابــن 
ْ
 ال

ُ
اط

َ
ــنْ فِيــهِ إسْــق

ُ
ــمْ يَك

َ
ــوْ صَــحَّ ل

َ
ــمَّ ل

ُ
ــنْ سَــمِعَهُ، ث حَسَــنَ مِمَّ

ْ
بِــرْ ال

ْ
ــمْ يُخ

َ
ل

حــزم حجتهــم لكــون الحديــث مرســا والمرســل عنــده لا عمــل بــه وقــد رأينــا ذلــك. كمــا اعتمــدوا علــى 

مِ بْــنِ حَــرْبٍ وكلاهمــا عنــده مــن الضعــاف 
َ

ــا  بْــنُ يَحْيَــى و عَبْــدِ السَّ
ُ
أحاديــث أخــرى مــن طريــق مُعَاوِيَــة

وإن وثــق الترمــذي عبــد الســام وقــال عنــه ثقــة حافــظ3. 

مَسْأَلَةٌ التَّخْيِير فِي الْبَيْع:

يْرِهِمَــا: 
َ
وْ لِغ

َ
هُمَــا جَمِيعًــا، أ

َ
وْ ل

َ
رِي، أ

َ
ــت

ْ
مُش

ْ
وْ لِل

َ
بَائِــعِ، أ

ْ
ــرْطِ خِيَــارٍ لِل

َ
ــعَ بِش

َ
لُّ بَيْــعٍ وَق

ُ
رأي ابــن حــزم: أن »ك

هُــوَ بَاطِــلٌ«4. لكــن الجمهــور علــى جــواز 
َ
: ف ــلَّ

َ
ق

َ
وْ أ

َ
ــرَ أ

َ
ث

ْ
ك

َ
وْ أ

َ
ــامٍ، أ يَّ

َ
ــةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
وْ ث

َ
وْ يَــوْمٍ، أ

َ
خِيَــارَ سَــاعَةٍ، أ

الشــرط فــي البيــع مــع اختــاف بينهــم فــي مدتــه، فأبــو حنيفــة يجيــزه فــي مــدة لا تتعــدى ثلاثــة أيــام، 

وقــال مالــك وأصحابــه بجــوازه غيــر أن مــدة الخيــار عندهــم تختلــف حســب المحــل، وأطلــق قــوم 

الخيــار دون تحديــد بشــرط الترا�ضــي، وكل هــذا باطــل مخالــف لشــرع الله عنــد ابــن حــزم، وقــد 

تَــادَة 
َ
أبطــل حجتهــم بالنقــل والعقــل، فممــا اعتمــد عليــه الجمهــور فــي إثبــات الخيــار هــو مــا رواه ق

ــى  خِيَــارِ حَتَّ
ْ

عَــانِ بِال بَيِّ
ْ
ــالَ: »ال

َ
مَ - ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ - صَل
َّ

نَّ رَسُــولَ الل
َ
حَسَــنِ عَــنْ سَــمُرَة أ

ْ
عَــنْ ال

: انظروا إلى عبدي {، قال : وقيل : عن  1- عن أبي هريرة بلفظ: } إذا نام العبد وهو ساجد، يقول الله 
الحسن بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والحسن لم يسمع من أبي هريرة، انتهى . وعلى هذه الرواية 
اقتصر ابن حزم، وأعلها بالانقطاع، ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد، ولفظه : } إذا نام العبد وهو 
ساجد يباهي الله به الملائكة، يقول : انظروا إلى عبدي روحه عندي، وهو ساجد لي {، وروى ابن شاهين عن 

أبي سعيد معناه، وإسناده ضعيف.

2- المصدر السابق. ج1ص215.
3- سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي )ت 748هـ(، دار الحديث- القاهرة، ج7 ص334.

4- المحلى، ابن حزم، ج7ص260. 
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 مِــرَارٍ«1 وقــد رده ابــن حــزم لأن 
َ

ث
َ

ــا
َ
ايَــرَانِ ث

َ
وْ يَتَخ

َ
بَيْــعِ مَــا هَــوِيَ أ

ْ
لُّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا مِــنْ ال

ُ
 ك

َ
ــذ

ُ
خ

ْ
ــا وَيَأ

َ
ق يَتَفَرَّ

ــةِ وَحْــدَهُ. 
َ

عَقِيق
ْ
ســمرة أرســله ولا علــم لنــا بالســاقط مــن الســند. وأن ســمرة لــم يســند إلا حَدِيــث ال

ومعلــوم أنــه لا حجــة للمرســل عنــد ابــن حــزم.

ــالَ: 
َ
مَ - ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ - صَل
َّ

نَّ رَسُــولَ الل
َ
كمــا اعتمــدوا علــى مــا روي عَــنْ حَكِيــمِ بْــنِ حِــزَامٍ » أ

هُمَــا فِــي بَيْعِهِمَــا وَإِنْ 
َ
نَــا بُــورِكَ ل ــا وَبَيَّ

َ
ــإِنْ صَدَق

َ
 مِــرَارٍ، ف

َ
ث

َ
ــا

َ
تَــارُ ث

ْ
 يخ

َ
ــا

َ
ق ــى يَتَفَرَّ خِيَــارِ حَتَّ

ْ
عَــانِ بِال بَيِّ

ْ
»ال

 بَيْعِهِمَــا«2 وقــد قــام ابــن حــزم بتمحيــص هــذا 
َ
ــة

َ
ــا بَرَك

َ
نْ يَرْبَحَــا رِبْحًــا وَيَمْحَق

َ
عَ�سَــى أ

َ
تَمَــا ف

َ
بَــا وَك

َ
ذ

َ
ك

ــامٌ:  ــالَ هَمَّ
َ
الخبــر ليجــد أن راويــه همــام قــد وجــد تتمــة هــذا الحديــث فــي كتابــه ولا علــم لــه بهــا، » ق

تَمَــا 
َ

بَــا وَك
َ

ذ
َ

هُمَــا فِــي بَيْعِهِمَــا وَإِنْ ك
َ
نَــا بُــورِكَ ل ــا وَبَيَّ

َ
ــإِنْ صَدَق

َ
 مِــرَارٍ، ف

َ
ث

َ
ــا

َ
تَــارُ ث

ْ
وَجَــدْت فِــي كِتَابِــي »يَخ

بَــرَ 
ْ

خ
َ
مَــا أ ــةِ، وَإِنَّ

َ
فْظ

َّ
 بِهَــذِهِ الل

ْ
ث ــمْ يُحَــدِّ

َ
ــهُ ل إِنَّ

َ
 بَيْعِهِمَــا« وعليــه ف

َ
ــة

َ
ــا بَرَك

َ
نْ يَرْبَحَــا رِبْحًــا وَيَمْحَق

َ
عَ�سَــى أ

َ
ف

 
َ

 بِــهِ وَل
ُ

ــذ
ْ

خ
َ ْ
 يَجُــوزُ ال

َ
ــا

َ
ا ف

َ
ــذ

َ
انَ هَك

َ
سْــنَدَهَا، وَمَــا ك

َ
 أ

َ
 رَوَاهَــا، وَل

َ
زِمْهَــا وَل

َ
ت
ْ
ــمْ يَل

َ
ــهُ وَجَدَهَــا فِــي كِتَابِــهِ، وَل نَّ

َ
أ

.3 ٌ
ــة قُــومُ بِــهِ حُجَّ

َ
ت

ــرُوطِهِمْ«4 وهــو 
ُ

سْــلِمُونَ عِنْــدَ ش
ُ ْ
وقــد اعتمــدوا علــى عمــوم قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »ال

 يَحِــلُّ الِحْتِجَــاجُ بِمَــا 
َ

فَــاقٍ، وَل
ّ
ــرَحٌ بِاتِ

َّ
ثِيــرِ بْــنِ زَيْــدٍ »وَهُــوَ مُط

َ
حديــث لا يصــح عنــده لأنــه مــن طريــق ك

رَوَى«5.

ــاهُ مِــنْ 
َ
رْن

َ
ك

َ
ــدْ ذ

َ
خِيَــارِ بِمَــا ق

ْ
ــإِنْ احْتَــجَّ مَــنْ يُجِيــزُ بَيْــعَ ال

َ
إلا أن ابــن حــزم قــد خالــف مذهبــه فــي قولــه »ف

هذا  لفظ  في  دينار  بن  الله  عبد  على  الاختلاف  ذكر  البيوع  كتاب  النسائي،  الإمام  الكبرى،  1-السنن 
الحديث، الحديث رقم 6029.

2- الجامع الصحيح، الإمام البخاري، كتاب البيوع - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، 2008.
3- المحلى، ابن حزم، ج7 ص262.

4- المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة، ١٣ - كتاب البيوع والأقضية من قال: المسلمون عند 
شروطهم، الحديث رقم 22021.

5- المحلى، ابن حزم، ج7ص267.
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خِيَــارِ«1 
ْ

 بَيْــعَ ال
َّ

ــا إل
َ
ق ــى يَتَفَرَّ  بَيْــعَ بَيْنَهُمَــا حَتَّ

َ
عَيْــنِ ل لُّ بَيِّ

ُ
مَ -: »ك

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ - صَل
َّ

ــوْلِ رَسُــولِ الل
َ
ق

ــوْلُ 
َ
ــهُ ق نَّ

َ
خِيَــارَ مَــا هُــوَ، وَأ

ْ
لِــكَ ال

َ
ــنَ ذ ــدْ بَيَّ

َ
افِــعٍ عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ ق

َ
ــوبَ عَــنْ ن يُّ

َ
نَّ أ

َ
هُــمْ فِيــهِ؛ لِ

َ
 ل

َ
ــة  حُجَّ

َ
ــا

َ
ف

ــر«2 فهنــا يظهــر جليــا أخــذ ابــن حــزم بتأويــل ابــن عمــر اللهــم إلا إذا كان تصريــح 
َ
ت

ْ
ــرِ: اخ

َ
خ

ْ
حَدِهِمَــا لِل

َ
أ

مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي خبــر غيــره ولــم نقــف علــى ذلــك.3

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ - صَل
َّ

ــوْلُ رَسُــولِ الل
َ
وقــد أثبــت رحمــه الله مذهبــه وكان عمدتــه فــي نفيــه الخيــار ق

 ِ
َّ

يْــسَ فِــي كِتَــابِ الل
َ
ا ل

ً
ــرْط

َ
 ش

َ
رَط

َ
ــت

ْ
، مَــنْ اش ِ

َّ
يْسَــتْ فِــي كِتَــابِ الل

َ
ا ل

ً
ــرُوط

ُ
ونَ ش

ُ
رِط

َ
ــت

ْ
ــوَامٍ يَش

ْ
ق

َ
- »مَــا بَــالُ أ

هُــوَ بَاطِــلٌ، 
َ
ِ ف

َّ
يْــسَ فِــي كِتَــابِ الل

َ
ــرْطٍ ل

َ
لُّ ش

ُ
ــرْطٍ ك

َ
 ش

َ
ــة

َ
انَ مِائ

َ
ةٍ وَإِنْ ك  مَــرَّ

َ
ــة

َ
هُ مِائ

َ
رَط

َ
ــت

ْ
هُــوَ بَاطِــلٌ وَإِنْ اش

َ
ف

ــقُ«4. وبهــذا وغيــره مــن أدلــة القــرآن والعقــل التــي اعتمدهــا ابــن حــزم 
َ
وْث

َ
ِ أ

َّ
 الل

ُ
ــرْط

َ
حَــقُّ وَش

َ
ِ أ

َّ
كِتَــابُ الل

فــي دحــض اجتهــادات خصومــه تقــرر عنــده صحــة قولــه.

 سادسا: نتائج البحث:

أن  يمكــن  الســنة  مــع  التعامــل  فــي  حــزم  ابــن  منهــج  جوانــب  لبعــض  الدراســة  هــذه  خــال  مــن 

الحديثيــة: حــزم  ابــن  قواعــد  أهــم  نســتخلص 

• الحجة تقوم برواية الثقة.	

• زيادة الثقة مقبولة مطلقا.	

• للمرســل والمنقطــع وغيرهمــا ممــا لا 	 إذا كان مســندا، ولا حجيــة  يقبــل الحديــث إلا  لا 

ســنده. يتصــل 

•  حجية المتواتر والآحاد وقبولهما في درجة واحدة.	

1- الجامع الصحيح، الإمام البخاري، كتاب البيوع باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، الحديث 
رقم 2113.

2- المصدر نفسه.
-3

4- المحلى، ابن حزم، ج7ص270. أخرجه ٣٩ البخاري - كتاب البيوع - باب: البيع والشراء مع النساء، 
الحديث رقم2047.
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• عدم القول بالشذوذ أبدا. والشاذ عنده ما خالف الحق.	

• رد رواية كل من شك فيه أو ضعفت روايته عنده.	
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